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طـــبـق الاصـل

ــــــى ــــــاه ال دون شـك، لا يمـكـــن تجـــنـــب الانـــتـــب
طمـوح الـصين ووسـائلهـا الجـديـدة الحيـويـة
للــدخـــول في لعـبــة المــوازنــة الــدولـيــة والـتـي
تـنــــدرج ضـمــنهــــا زيــــارة الــــرئـيـــس هــــوجـنـيـتــــاو الــــى
الـولايات المتحدة مؤخراً حيث واجه اربعة تساؤلات
مهمـة، اولهـا لأولئك المـدافعـين عن حقــوق الانسـان
ويـأتـي بعــدهم المـنتـشــرون علــى ارصفــة البـنتـاغـون
حيث يثار قلق كبـير حول سياسة التوسع الاقليمي
العـسكـري للـصين.. يضـاف الـى ذلك جمـاعـة رجـال
الاعــمـــــال الــتــي تــتهــم الـــصــين بــكل انـــــواع الخـــــداع
واخيــراً اعـضـــاء البــرلمــان ومجلـس الــشيــوخ الـــذين

يفكرون في كل تلك الامور مجتمعة..
بمـــواجهـــة كـل ذلك، اجـــاب الـــرئـيــس الـصـيـنـي بـــان
لديـه ما يكـفي من المتـاعب بحـيث لا يمتلك الـوقت
او الفـرصــة للـمنـافـســة او الاعتــراض علــى التفـوق
الامـريكي..، وقال ان كل مـا يشغله حـالياً هـو شراء
ـــــاوله القــمح وطـــــائـــــرات الــبـــــويــنغ ووعـــــد خلال تــن
العــشـــاء مع بـيل غـيـتــس بــاحـتـــرام حق العـمل رغـم
تـأكيـده علـى وجـود "تضــارب في الآراء" بين البلـدين

وبان على الغرب ان يعي ذلك!!
هنــا يبـرز سـؤال في الـولايــات المتحــدة عمـّا سـيمـكن
عـمـله مع الـصـين ومـــا الــسـبـيل الـــى تجـنـب حـــدوث
توتـر او صدام مـعها وتبـرز الحاجـة الى عـدم خوض
جــدل او مـنــاقــشــات قـــد تفـضـي الــى حــدوث صــراع
القرن الحـادي والعشرين. بـين "العُقاب" و"التنين"،
فقـد ولـّى زمن البـراغمـاتيـة المفتـوحـة في عـام 1972
ثــم فــتـــــرة حـكـــم كلــيــنــتـــــون الــتــي اســتــمـــتع فـــيهـــــا
الامــريكـان بمـشـاهـدة الـصـين الحمـراء وهـي تنـضم
الـى معـسكـر اقـتصـاد الـسـوق، ذلـك ان مليـاراً و300
ملـيـــون نــسـمـــة دخلـــوا حـــالـيـــاً في اللعـبـــة الـــدولـيـــة
وقلـبـــوا جـمـيع المـــوازيـن وصـــار بــــامكـــان الــصـين ان
تجتــذب جمـيع المـسـتخــدمين الـصنـاعـيين وتـضغـط
علـــى الاجـــور العـــالمـيـــة وتـــشعل فـتـيل ازمـــة الـنفـط
والمـــواد الاولـيـــة، كـمـــا ان الـصـين تـصـــدر بـضــــائعهـــا
حـاليـاً الـى كل مكـان وتجمــد احتيـاطيهـا الاكبـر في
العـــالـم وتفـــاقـم الـتلـــوث وتـطـمح الـــى ان تــشـتـــري

الشركات الغربية مشاريعها ومنتجاتها..
قد يكـون ردود الفعل المعترضـة على سيـاسة الصين
كـمـــا هـي فـيهـــا شـيء مـن المـبـــالغــــة لكـن امــــريكـــا  –
تنـظــر للامــور بـطــريقــة فــاحـصــة عــادتهـــا دائمــاً  –
وســـابقـــة لاوانهـــا خـــاصـــة ان الـصـين اسـتفـــادت مـن
الـتكـامل الاقـتصــادي الآسيــوي ابتـداء مـن اليـابـان
المـبـتكــرة وحـتــى الـصـين المحـتــرفــة وتحــولـت بفـضل
ذلك الى عملاق يمكنه منافسة الولايات المتحدة..
ويبـرز التوازن الجديد بين النـدين عبر قيام الصين
بشراء بـضائع كبيرة من اجود كـنوز الامريكان وسد
ـــــى دفع نقـــص المــيـــــزانــيـــــة الامـــــريـكــيـــــة اضـــــافـــــة ال
الضـرائب للحفاظ علـى آلية عمل جـميع الانظمة،
فـــالـصـين تــنفق حـــالـيـــاً علـــى المــسـتهـلك الامـــريكـي
لـيعـمل علــى شـــراء منـتجــاتهـــا، لكـن العجــز المـــالي
الامــــريـكـي لـن يــــدوم الــــى مـــــا لا نهــــايــــة ولابــــد ان
تتـوقف الـصين ذات يـوم عنـد حـدود معـينـة.. واذن؟
فقـد وجـد مـذهـب "الحمــائيــة" أي حمـايـة اقـتصـاد
الـبلــــد الكـثـيـــر مـن المـــؤيـــديـن له طـــالمـــا لـم تحـتـــرم
الـصـين الـتــزامـــاتهــا الاقـتـصــاديـــة بعــد دخـــولهــا في
المنـظمـة العـالميــة للتجـارة، ومـارسـت الانفتـاح علـى
ـــــة ـــــة والـــصـــــراع ضــــــد القـــــرصــن الاســـــواق الاجــنــبــي

العالمية.. الخ.
وتتـركـز سيـاسـة الـصين الاقـتصـاديـة الحـاليـة حـول
سعــر صــرف الـين، بعــد ان كــانـت مهـتمــة بـتنــشيـط
قـــدرتهـــا علــى المـنــافــســـة فقـط، وقــد اقـتــرح شــارلــز
سكـــوميــر عـضـــو مجلـس الــشيــوخ الامــريـكي فــرض
ضرائب على الـواردات الصينية بقـيمة 27.5% طالما
لم يـتم تـسـعيــر الـين، بيـنمــا يـطـــالب الــصنـــاعيــون

الامريكيون بزيادتها الى حد %40..
امـا معـارضــو مبــدأ الحمــائيـة فـيطــالبـون بـتطـبيق
ـــــديمقـــــراطــيـــــة في الــصــين وان تـــــؤدي الــتــبـــــادلات ال
التجارية وعدم الـتوازن الحاصل حاليـاً الى انتشار
المــواطـن الـصـيـنـي كـمـــا يقــول جــاش مــسـتــراك مـن
حــوض البــاسفـيك في الـوكـالـة المــاليـة لــواشنـطن..
وترى الـصين ان رغباتهـا بتحقيق الديمقـراطية قد
تقـــودهـــا اخـيـــراً الـــى الـتـــوقف عـن الاعـتـمـــاد علـــى
صـادراتهـا، طـالمـا انهـا ستـلتحق بـالـسبــاق التجـاري
للسوق وقد تـتعرض الى ردود فعل مضغوط عديدة
من بـينهـا مـذهب الحمـائيـة، الـذي يتـم تطـبيقه في
الولايـات المتحدة.. وبـالنسـبة للاوربيين، فقـد يكون
مـن الافــضل لهـم ان يمكـثـــوا خـــارج هـــذا الـتـنـــافــس
سـيمـــا وان صمـتهـم يعــطي انــطبــاعــاً بــانـهم يــودون
الابـتعـــاد عن ايــة مــشكلـــة اقتـصــاديــة عـــالميــة يمـثل
قـطبيها الولايـات المتحدة والصـين، وما دام التبادل
الـتجـاري الاوروبـي مع الـصـين اكثـر تـوازنـاً والالمـان
يحصـدون مكـاسب من وراء ذلك اضـافة الـى ضعف
تـأثيـر الحمـائيـة في اوروبـا فكل مـا يجـري بـالنـسبـة

لهم هو امر وقتي ونسبي..
مع ذلك، يخـشـى المـسـؤولـون الاوروبيـون مـن انهيـار
سعــر الــدولار لان قـيمــة اليــورو مــا هـي الا انعكــاس
للعلاقـة بين الـدولار والـين ونتيجـة واضحـة لهمـا..
واذن، فعلى اوروبا ان تلعب دور الوسيط على الاقل
اذا كـانت تمتلك ديبلومـاسية اقتصاديـة مالم تدفع
الـصين الـى اعـادة تـسعيـر الـين وتنـويع احـتيــاطيهـا
والتـــركيــز علـــى اقتـصــادهــا وقــد يـعمـل الاوروبيــون
علــى تحــذيــر امـــريكــا مـن خـطــورة الاعـتـمـــاد علــى
قــروض الـصـين الـتـي سـتـبـنـي مجــدهـــا المقـبل علــى
حــســـاب نقـص المـيــزانـيــة الامـــريكـيــة.. قــد تــشــارك
اوروبــا اذن في لعبــة كبـرى تقـود الـى تهـدئــة التـوتـر
المـتـصــاعــد في الخفــاء لحـمــايــة اقـتـصــادهــا وتــوازن

السوق العالمي.
عن:لوموند الفرنسية
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حمايةً لتوازن السوق الاقتصادية العالمية

مواقف
POSITION

يـــؤدي الـنفــط دوراً اســـاسـيـــاً في
الـنــظــــام الاقـتــصـــــادي العــــالمـي
ويــتحـكــم علــــى المــــدى الــطــــويل
بـعـلاقـــــــات الـقـــــــوى بــين الـــــــدول
العــظـمــــى. فـمـن يـــسـتــطــيع ان
يمـــــارس الـــضغـــط علـــــى انــتـــــاج
الـــنـفـــــط وحــــــــــركـــتـه واسـعــــــــــاره
يـــسـتــطــيع تــــوجــيه الاقـتــصــــاد
الـعـــــــــالمـــي، ولـــيـــــــس مـــن قـــبـــيـل
الـصــدفــة اذاً ان تكــون الــولايــات
المـــتحـــــدة الامـــــريـكــيــــــة في قلــب
شـبـكـــــات الهـيـمـنــــة الـتـي تــضـم
الـــــذهــب الاســـــود مــنـــــذ الحـــــرب
العـالمية الثـانية متـوجة تـورطها
في الــصــــراعــــات بــــالـتــــأثـيــــر في
الــــدول المـنــتجـــــة للــنفــط مـنــــذ
بـدايــة القــرن العـشــرين، وتـضم
منطقة الـشرق الاوسط والمغرب
وايران وبعض دول آسيا المسلمة
لمفــــردهـــــا القـــسـم الاعــظـم مـن
الاحــتــيـــــــاطــيـــــــات الــنـفــــطــيـــــــة
والغازية، ما يجعل هذه المنطقة
اهــــــدافــــــاً لابــــــد مـــنهــــــا لـلقــــــوى
العــظمــى، ويتــركــز الاحـتيــاطي
المعروف بـشكل اساس في الـشرق
الاوســـــــط  –اذ يمـــــثـل 65% مـــــن
الاحــتــيــــــاطـــي العــــــالمــي ويمـــثل
الـــنـفـــــط )40%( مـــن اســـتـهـلاك
الطـاقــة الكليـة في العــالم اليـوم

وكل المـؤشـرات كــانت تــشيـر الـى
ان المجــــتــــمـعــــــــــات في الــــــــشــــــــــرق
ـــــــــــــواجــه تحـــــــــــــولات الاوســــــــط ت
اقتـصاديـة واجتمـاعيـة قد تغـير
ستــراتيجيـاتهـا. ان ستــراتيجيـة
الحــــروب الامــــريـكـيــــة مــن اجل
الـطاقـة تندرج في اطـار مسـاومة
كبيرة مع روسيا لتقسيم النفوذ
الاقـلــيــمــي وتـعـــــــاون يــتــــضــمــن
الـــنفـــط الــــــروســي، فــمـــن خلال
حـروبها الاخـيرة تـضمن اميـركا
الـــســيــطـــــرة علـــــى مـــــا يـــســمــيه
الخبــراء الامــريـكيــون بـ )الــضم
الــسـتـــراتــيجــي للــطـــاقـــة( وهـي
المنـطقـة الـتي تمــر من الجـزيـرة
العــربيــة وحتــى آسيـا الــوسطـى
وذلك خلال الــسنــوات القــادمــة
ولعدم وجود أي موازن او مقابل
لـقـــــــــوة الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة
الامــريـكيــة المنــدفعــة في العــالم
الآن، فـــان ممـــارســـة الاسـتحـــواذ
علــى مــوارد الـطــاقــة في الـــوطن
العـــربـي والاسلامـي قـــد تحـــدث
بـحرية تعـرض الشعوب الغـربية
المــدنيــة الــى الارهــاب والانـتقــام
الـنــــاجـم عـن ذلـك الاســتعـمــــار

والاستحواذ.
عن: ليبراسيون

ـ ـ

للــدول المـنـتجــة والاخــرى الـتـي
لـــــــديهــــــا رغــبــــــة في الاســتـقلال.
ونحن نـدرك ان الـسـيطـرة علـى
النفـط لا تـشـبع فقـط الحـاجـة
الــى الـنمــو الــداخـلي بـــالنــسبــة
للادارة الامريكية بل تصبح اداة
للــسـيــطـــرة المــشــــددة علـــى نمـــو
المناطق المنافسة وبخاصة آسيا.
وفي الحرب على افغـانستان ادى
الــنفـــط دوراً اســـــاســيـــــاً وكـــــانــت
الاهــــداف الامــــريـكـيــــة واضحــــة
وهي الحـصول علـى موطـئ قدم
في مـنـــطقــــة لا تــــزال مــــواردهــــا
الـنفـطيــة غيــر معـروفـة جــزئيـاً
اما مـواردها مـن الغاز الـطبيعي
فهي كـبيـرة جـداً بـالاضـافـة الـى
مــــــــواجـهــــــــة رغـــبــــــــة الــــصـــين في
الـتـــوسع بــاتجــاه آسـيــا وضـمــان
امـن شـبـكـــــات نـقل الــنفــط مـن
خلال ضــمـــــان قــبـــــول المــــشـــــروع
الامــــــريـكــي الخــــــاص بــــــانــبــــــوب
الــنفــط عـبـــر جـــورجـيـــا وحـتـــى
تــركيــا وليـس المـشــروع الــصيـني
الـذي كــان حتــى الثـالـث من آب
عــــــام .2001 وكــــــانــت الــــــرغــبــــــة
الامــريكيــة في التحـرك الـسـريع
شـــــــــديـــــــــدة وحـــــــــاســـمـــــــــة وذلــك
لحـرصهـا علـى تنـويع امـداداتهـا
مـن الـنفــط في اطـــار المــسـتقـبل

انتــاجهـا يـنخفـض الـى اقـل من
)15%( بــــــين عــــــــــــــامــــــي )1999– 
2000( مثلاً وان هذا الانخفاض
الـسـريع المـرتـبط بـزيـادة الـطلب
الداخلي يسمح بالفهم الافضل
لـــرغـبــتهـــا في الاســتحــــواذ علـــى
حـقـــــــول الـــنـفــــط في المـــنــــطـقـــــــة
ونـعـــــــرف جــيـــــــداً ان الـــــــولايـــــــات
المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة تـــــرفـــض
صـراحــة الالتـزام بــستـراتـيجيـة
تنــويع مـصــادر طــاقـتهــا ورفـض
بروتـوكول كيوتو وكل الالتزامات
الـبيـئيـة. وللـوهلـة الاولــى يبـدو
الــنفـــط سلاحـــــاً مخــيفـــــاً بــيـــــد
الــــــــــدول المــــنــــتـجــــــــــة، ولــكــــنـه في
الحـقــــيـقـــــــــــة لــــيـــــــــس كـــــــــــذلــك،
فـمــــوجـــــودات ملـكـيــــات الــنفــط
استـثمـرت بـشكل كـلي في الغـرب
بـواقع )800( مليـار دولار مقـابل
)160( مـلـــيـــــــاراً اســـتـــثـــمـــــــرت في
الاقـتصـاديـات الـوطـنيـة في هـذه
الــدول، ان العـوائــد المتــأتيــة من
هذه الاستثمارات هي في الغالب
اكـبــــر مـن ايــــراد الــنفـــط نفــــسه
وبـالمقـابل فــان تطـورهـا يـسـاعـد
عـلـــــــى الــنــمـــــــو وعـلـــــــى حـــــــالـــــــة
الاقـتــصــــاد في الــــدول الغــــربـيــــة
ومـن هـنـــا فـــان الـتـــرابــط يحـــدد
بشكل حـاسم الحريـة السيـاسية
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دقيقـة جـداً )والتـي تعتمـد علـى
مــسـتـــوى اسعـــار الـبـــرمـيل الـتـي
تــسـمح او لا تــسـمح بـــاسـتـثـمـــار
الحقــول، وعلــى التقــدم التقـني
في ذلـك الــــــوقـــت( الا انه يمـكــن
اشبــاع الـطلـب العـــالمي كـميــاً في
العشـرين عامـاً القادمـة، غير ان
المـشكلـة الحـقيقيـة سـوف تتعلق
بكلـف اشبــاع الـطـلب: لان زيــادة
الانتـاج تنطوي علـى استثمارات
مـرتفعـة جــداً وهنــا ايضـاً يـؤدي
الــشـــرق الاوسـط دوراً مـــركـــزيـــاً،
فـالاحتـياطـيات فـيه تعد الاكـبر،
وفي الـــــــــوقـــت ذاتـه فـــــــــان كـلـفـــــــــة
الاستثمـار فيه اقل. ومهمـا يكن
من امـر، فـان الـربـط بين ارتفـاع
الـــطلــب العـــــالمـي وثـقل الــنفــط
الـبـــــارز في الـنـمـــــو الاقـتــصـــــادي
والحـقـــــــول الـكــثــيـــــــرة والمـهــمـــــــة
والـــسـهلـــــة في الـــشـــــرق الاوســط
يجعـل من هـــذه المنـطقــة هــدفــاً
لــكـل الاطـــمــــــــاع في الــــــســـنــــــــوات
الـثلاثـين القـــادمـــة، ولهـــذا فـــان
الــسـيـطـــرة علـــى هـــذه المـنــطقـــة
تمــــثـل لـلــــــــــولايــــــــــات المــــتـحــــــــــدة
الامـــريكـيــة مــصلحــة اســاسـيــة،
فــالــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة
تمتص اكثـر من ربع الاستهلاك
الـعـــــــــــالمــــي في حــــين مـــــــــــا انـفــك

 –وسيـبقى النفط المصدر الاول
للـــطــــــاقــــــة في الـــثلاثــين عــــــامــــــاً
القـادمة، ليحل محـله الغاز بعد
نـضـــوب الاحـتـيـــاطـي، وسـتـمـنح
حقـــــول الغــــاز الــــوطــن العــــربـي
)والمغـــــرب بخــــاصــــة هــــذه المــــرة(
وآســـيــــــــا الــــــــوســــطــــــــى اهـــمـــيــــــــة
ســتــــــراتـــيجــيــــــة كــبــيــــــرة ويــتـفق
الخــبـــــراء علـــــى تـــــأكــيـــــد ازديـــــاد
الـــطلــب العـــــالمــي علـــــى الــنفــط
بــنــــســبـــــــة )50%( خلال الاعــــــوام
العـــشـــريــن القـــادمـــة، وســيكـــون
ازديـــاد الــطلـب الآسـيـــوي كـبـيـــراً
بشكـل خاص ويمـثل الاستهلاك
الآسـيوي الـيوم ثـلث الاستهلاك
الـكلي وسـوف يــرتفع الـى نـسبـة
)60%( مــن الاســتهـلاك العـــــالمــي
منـــذ الآن حتـــى الثـلاثين عــامــاً
القــــادمــــة ان دخــــول الــصـين في
مجــــال المـنــــافـــســــة والاسـتـهلاك
سـوف يزعـزع الاستثـمار الـواسع
لـلـــــــــذهـــب الاســـــــــود وان الآثـــــــــار
البـيئيـة والمـاليـة لـدخـول الصين
الحـتمـي في النـظــام العـالمـي هي
من اهتـمامات الشـركات متعددة
الجنـسيـة وستـراتيجيـات القـوى
الاقـتـصـــاديـــة العـظـمـــى، وعلـــى
الـرغم من عـدم امكانـية تحـديد
الاحتيـاطيات النفطيـة بطريقة

الضم الستراتيجي الامريكي للطاقة
ترجمة/ زينب محمد

اوروبا تلعب دور الوسيط
بين الولايات المتحدة والصين

تــبلـغ اسعـــار الــنفــط الـيـــوم ســبعـــة
اضعـاف مـا كـانـت عليه في عـام 1998
و، طـبقــا للـمتـشــائـمين، فــان عمـليــة
الـــصعــــود لـم تـنـتـه بعــــد. و بعــــد ان
ــــت الاسـعــــــــــــار الــــــــــــى 75 دولاراً وصـل
للـبــرمـيل ، كــان هـنــالـك الكـثـيــر مـن
الخـبــراء الــذيـن  يـتـــوقعــون بــان ايــة
مــواجهـة قـادمــة مع ايـران قـد تــدفع
بـالاسعـار لـتصل  120 ، او 150 دولاراً
او أضعـــاف ذلـك. ان هـــذا الــتغـيـيـــر
الحـــاد في اسعـــار الـــوقـــود الاســـاسـيـــة
التـي تسيـر الاقتصـاد العالمـي ينبغي،
و علـى اســاس الخبـرات المـستخـلصـة
من الـسـبعيـنيـات و الـثمــانيـنيـات، ان
يـسـبب فـوضـى في الاسـواق المــاليـة و
ــــى امــتــــداد فــــزعــــا في المـــصـــــارف عل
العــالـم. و لا بــد ان يـتـــرك ذلك اثــرا
ـــا ـــى المـــسـتـهلـكـين و خـــراب كـبـيـــرا عل
لاسعــار الاسهم. و لكـن من الغـريب-
ـــــدرجـــــة مــن ـــــى هـــــذه ال او لــيــــس ال
الغـــرابـــة، اذا مـــا فكـــرنـــا عـمـيقـــا- ان
الامـــر لـيـــس كـــذلـك. فـــالاقـتــصـــاد
العـالمي ينـمو بمعـدلات صحيـة. ففي
بــريطـانيـا، لـم يتعـاف الاقـتصـاد من
نكـســة العـام المــاضي فحــسب، و لـكن
بـاعـة المفـرد قـد اشـاروا الـى مـبيعـات
ـــــرقــم شـــــارع  مـــشـجعـــــة في آذار. و ال
الـرسمـي للتـضخم، الـذي صـدر هـذا
ـــــوع، هــــــو مجـــــرد 1.8 % - لان الاســب
اسعــار تـصـنيـع البـضــائع ، بمــا فـيهــا
الملابـس و الكهربـائيات المـستوردة من
ــــــدان الاســيــــــويــــــة ذات الاجــــــور الــبـل
المـنـخفــضـــة، قـــد انـخفــضـت بـــشـكل
درامـي في الــوقـت الـــذي ارتفعـت فـيه
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و هـنـــالك فـــائـــدة اخـــرى بـيـنـت مـن
خـلال الارتـفـــــــاع الحـــــــالـــي لاسـعـــــــار
ــــة الــــى الــنفــط: لـيـــس لانهــــا مقــبل
الصعـود اكثـر و اكثـر، و لكن لانـها في
الحقـيقـــة مقـبلـــة، في يـــوم مـــا علـــى
الهـبــوط. ان اسعــار الـنفـط مـتغـيــرة
جـــدا، و انهـــا في الحقـيقـــة سـتـــرتفع
مـؤقتـا الـى عنـان الـسمـاء اذا كـان كل
ـــــــد ـــــــوش و رامـــــسـفـــيـل مـــن جـــــــورج ب
مجنـونين بمـا يكفي لمهـاجمـة ايران.
و لكن اسعـار النفـط المرتفعـة تشجع
العـروض الجـديـدة و تـدفع بـالـطلب
الـــى الـتـــراجع- و هـــو مـــا يعـنـي بـــان
الاسعـــار يجــب ان تهـبــط. و اخـيـــرا،
ـــى ايـــة حــــال- يخـتـلف الخـبـــراء عل
بـــشـكل كـبـيـــر حـــول الـــوقـت، و لـكـن
ـــــذي الامـــــر لــن يـكـــــون ســــــريعـــــا- ال
ســيعـــانـي فـيـه العـــالـم مـن نــضـــوب
الــنفــط. و بمـــرور الـــوقـت ســيحـــدث
ذلك، و سيكون البشر قد استخدموا
طـاقـة جـديــدة من الــشمـس، حـالات
المـــد، الـــريـح، خلايـــا الهـيـــدروجـين و
ـــشـــطــــار اشـكــــالا مــتـــطــــورة مــن الان
الـنـــووي. ان الحقـبـــة الحـــالـيـــة مـن
اسعار النفط المرتفعة ستساعد على
ــــى ــــأخــيــــر اســتــنــــزاف الــنفـــط وعل ت
الـتعجيل في البحث عن الـبدائل. قد
ـــــوضع غــيــــر مـــــريح و يـكــــون ذلـك ال
مقـلق علــى المـــدى القــريـب، و لكـنـنــا
عـلى المـدى البعيـد قد نـكون ممـتنين

له.

عن :الديللي تلغراف  
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في مجــال اسـتخــدام الـطــاقـــة. لقــد
شـجعــت اسعـــار الـــوقـــود المـــرتـفعـــة
صـناعـة السيـارات على بـناء سـيارات
هجـيـنـــة مـنـخفــضـــة الاسـتـهلاك و
شجعت المستخدمين على شرائها. و
رغم ان ذلـك قد يـزعجنـا كمـشتـرين
ـــــزيــن مــن ان  BPو شـــيل قـــــد للــبــن
نـشـرتــا تقـاريــرهمـا حـول فـوائـد مـا
قـبل الاربــاح و بمــا يقــارب 24 ملـيــار
باونـد بينهمـا في وقت مبكـر من هذا
العــام، الا ان ذلك يعنـي ايضـاً أنهمـا
قـادرتـان علــى الاستـثمـار مجـددا في
مــشـــاريع الـطــاقــة الـتـي سـتحــافـظ
علــى جعـلنــا دافـئين و قــادريـن علــى
ــــــدفـع الحــــــركــــــة في المــــســتـقــبـل، و ل
الحـصص التي تعـزز اموال التقـاعد
المستـنفذة، و لـدفع مبـالغ كبيـرة من
الضـرائب الـى غـوردون بـراون ) وزيـر
المالـية(- علـى راسها 11 مـليار بـاوند
سـيقـــوم بجـمـعهـــا هـــذا العـــام علـــى
شـكل جـبـــايـــات مـبـــاشـــرة مـن انـتـــاج
بحر الـشمال، و الـسبعين بنـسا التي
يــاخــذهــا علــى كـل لتـــرمن الـبنـــزين
ــــســــــاحــــــات ــــشــتــــــريـه في ال ــــــذي ن ال
الامـــاميــة. ان مــا مـكن وزيــر المـــاليــة
ـــى عكــس تـــوقعـــات مـن الادعـــاء- عل
علــمـــــاء الاقــتـــصـــــاد- وقــت اعـــــداد
الميـزانيـة بانـه قد وصل الـى توقـعاته
للـميــزانيـة للــسنـة المــاضيـة قـد كـان
الازدهـار في عائدات ضـرائب النفط.
و بـــالـنـتـيجـــة فقـــد ســـاعـــدت اسعـــار
الـنفـط المـــرتفعــة علــى الـتقـليـل من
الضرائب المـرتفعة  في امـاكن اخرى.
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الحــاليـة، يمـكن لـشـركـات الـنفـط ان
تــسـتغل الاحـتـيــاطــات الـبعـيــدة عـن
ســـواحل الـبحـــار في بحـــر الــشـمـــال،
وخلـيج المكـسـيك، و ان تـعيـد افـتتـاح
ـــــار الـــصغــيـــــرة المــــســتـــنفـــــذة في الاب
ــــدو تـكـــســــاس و مـنــــاطق اخــــرى. تـب
اصقـاع سـيبيـريـا المـتجمـدة و اواسط
اسيـا اقـل قسـوة ممـا كـان يـنظـر لهـا.
وفجـــأة اصــبحـت كـنـــدا، احـــد اقـــرب
ـــا كـبـيــــرا في لعـبـــة حـلفـــائـنـــا، لاعـب
الطاقـة في القرن الواحـد والعشرين،
ببـراريها الـواسعة ذات الـرمال الملـيئة
بـالـقطــران في شمـال الـبيـرتـا. ان كل
تلك المـصادر من خـارج الاوبك يمكن
ـــالـتـيــــار، بقــــدراتهـــا الان ان تلـحق ب
الجـديـدة علـى التـصفيــة التي كـانت
الـصـنــاعــة مـتــرددة علــى الاسـتـثـمــار
فـــيـهــــــا عـــنــــــدمــــــا كــــــانـــت الاسـعــــــار
مـنخفضـة. وكل تلك الـعوامل تـتحد
كـي تـبـين  بــانـنـــا نقع بــشـكل طفـيف
تحـت رحمــة كــارتـيل الاوبك و حــالــة
عـــــدم الاســـتقــــــرار العــنـــيفـــــة الــتــي
يـتعـــرض لهــا الــشــرق الاوسـط. و في
نفــس الــوقـت،و في طــرف المــسـتهـلك
مــن المعـــادلـــة، تـخلـق اسعـــار الــنفــط
المـــرتقـبــة بـيـئـــة و سلــوكــا افــضل مـن
الـنـــاحـيـــة الاقـتــصـــاديـــة. وهـنـــالـك
تفـسيـر سـالب واحـد يبـين سبب كـون
بـــريـطـــانـيـــا اقـل ضعفـــا امـــام اسعـــار
الـطــاقــة ممــا كــانـت علـيه الحــال في
السبعينيـات، وهو اننا خسرنا الكثير
مـن قـــاعـــدتـنـــا الــصـنـــاعـيـــة في تـلك
ــــب الـفــــتــــــــــــرة- و لـــكــــن، في الجــــــــــــان
الايجـابي، مـا بقـى منهـا اكثـر كفـاءة
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اسعـــار الـــوقـــود. وفي الـــوقـت الـــذي
تكـون فيه كل تلك المـصانع الصـينية
عطـشى و بشكل متزايـد الى الوقود،
يـوجــد هنــالك لغـايـة هـذه اللـحظـة
تـوازن ملائـم بين العـرض و الـطلب.
وكـــان هـنـــالك مـــشـــاكـل واضحـــة في
ــــــات مـحـلــيــــــة في الـعــــــراق و صـعــــــوب
نـيجـيــريــا و فـنــزويـلا، و لكـن ارتفــاع
الاسعــار العـــالميــة قــد تــاثــرت بــشكل
ـــر بـــسـبـب المخـــاوف مـن حـــدوث اكـب
عمـليــات انقـطـاع مــستـقبـليـة قـد لا
تحـدث. و في نفس الوقت فـان مؤشر
الفـاينـانشـال تايمـز قد حـافظ عـلى
مـســاره الــذي دام ثلاثــة اعـــوام، و لم
ــــــى ان وصلـــت اسعـــــار ـــــذب ال يــتـــــذب
الــنفـــط ذروتهـــا الاخـيـــرة. و بـــشـكل
عام، فان ارتفـاع اسعار الوقود المربك
خلال السـنوات الـثلاث الماضـية مـنذ
دخـولنـا الحرب في العـراق لم يـسبب
لنـا الا ضررا طفـيفا جـدا.  و هذا لا
ـــــان الــــسلــم الــتـــصـــــاعـــــدي يعــنــي ب
المــسـتـمـــر بـــاتجـــاه نـــوع الاسعـــار ذات
الـثلاث مــراتـب الـتـي يــراهـن علـيهــا
المـتــشـــائـمـــون قـــد تكـــون غـيـــر ضـــارة
ايـضـــا. و لكـن هـنـــالـك آراء سلـيـمـــة
غيــر متـشــائمـة تـبين سـبب احـتمـال
تـــراجع الاسعــار في المـــدى المتــوسـط،
ومن الجـديـر تكـرار ذكـر اسبـاب عـدم
كـــون الفـتـــرة الـتـي تـــشهـــد ارتفـــاعـــا
نـــسـبـيـــا في اسعـــار الــنفــط لـم تـكـن
سيئة تماما. ففي البداية، انها تقوم
بـتغـييــر تــركـيبــة القــوى و تـغيـــر من
ــــاعــــة صــــورة الاســتــثــمــــار في الـــصــن
الــنفــطـيـــة. وفي مـــسـتــــوى الاسعـــار
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لماذا علينا ان نحب اسعار النفط المرتفعة؟


